
مصر والســــــــودان والســــــــد.. إضعــــــــاف
المشتركات وتكاثر المفترقات

, مارس  | كتبه عمر سمير

في جلسته بتاريخ  من مارس  أقر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرارًا ينص
على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها
كيــد علــى المائيــة، والتشديــد علــى أن الأمــن المــائي لمصر جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القــومي العــربي، والتأ
تضـامن الـدول الأعضـاء مـع مصر في مواجهـة المخـاطر والتـأثيرات والتهديـدات المحتملـة لمـلء وتشغيـل

سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع إثيوبيا.

تحفظ السودان على القرار بعد صدوره بحجة أنه لا يرغب في إقحام الدول العربية بموضوع ما زالت
المشــاورات بين أطرافــه مســتمرة، وأنــه لا يرغــب في قــرارات قــد تــؤثر علــى العلاقــات العربيــة الإفريقيــة
خاصــة مــع قــرب انعقــاد القمــة العربيــة الإفريقيــة بالرياض، بــل وأنكر أي مشــاورات بينــه وبين مصر

بشأن هذا القرار.

كدت القاهرة في بيان للخارجية أنها أبلغت الوفد السوداني قبل انعقاد الاجتماع بأربعة أيام فيما أ
واستجابت لطلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار الذي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق

كيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المعَُد. مصر المائية والتأ

تزخر المواقع الرسمية المصرية والسودانية المسؤولة عن السياسة الخارجية كمواقع وزارات الخارجية
وهيئات الاستعلامات وسفارتي البلدين وكذا التصريحات الرسمية بالعديد من الكليشيهات المكررة
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عـن تاريخيـة العلاقـات المصريـة السودانيـة ومتانتهـا وقـوة الروابـط البينيـة، وكونهمـا عمقًـا إستراتيجيًـا
لبعضهمــا، لكــن ليــس في مواقــع وزارات التجــارة والصــناعة وهيئــات الاســتثمار وأجهــزة الإحصــاء في
البلـدين مـا يـدعم هـذه العلاقـات رغـم افـتراض تاريخيتهـا ومتانتهـا سـواء لكونهمـا دولـتي جـوار عـربي
إفريقي حضاري تاريخي أم للاحتياجات الموضوعية لتبادل السلع والبضائع والبشر بين بلدان الجوار.

الروابـــط الاقتصاديـــة قويـــة في الاتفاقـــات
ومذكرات التفاهم وضعيفة في الواقع

رغــم عضويــة كلا البلــدين في منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى وفي التجمــع الاقتصــادي لــشرق
إفريقيــا المعــروف بـــ”الكوميسا”، وأن البلــدين وفقًا للهيئــة العامــة للاســتعلامات المصريــة بينهمــا أربعــة
يــد علــى  مــذكرة تفــاهم في مجــالات اتفاقــات لتنظيــم التجــارة والنقــل والازدواج الضريــبي ومــا يز
التعــاون المختلفــة، يمتلكــان العديــد مــن المقومــات الاقتصاديــة الــتي تســمح بتحقيــق أضعــاف حجــم
التجـارة البينيـة لهمـا، كمـا أن تحليـل هيكـل التجـارة بين البلـدين يوضـح أنهـا علاقـة تكامليـة وليسـت
تنافســية، حيــث تســتورد مصر مــن الســودان لحومًــا حية وسمســم دقيق القمــح ومواد خــام، بينمــا
يســـتورد الســـودان مـــن مصر الصـــناعات الغذائيـــة ومواد البناء والمنسوجـــات والأدويـــة، كمـــا تتـــوافر
بالسودان العديد من الخامات التعدينية المهمة التي تمكن البلدين من التعاون لاستغلالها صناعيًا،
وبالتالي رفع القيمة المضافة منها للاقتصاد، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين وفقًا للجهاز المركزي
ــا ولم تتجــاوز قيمتــه  ملايين دولار في أي من الســنوات للتعبئــة العامــة والإحصــاء لا يــزال ضعيفً

. العشرة الماضية، بل اتجهت للتراجع منذ
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 من إعداد الباحث بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

هـذه الأرقـام لا تتناسـب مـع حجـم السـكان في كلا البلـدين ووارداتهمـا مـن الخـا رغـم عـدم تشـابه
هيكل الصادرات والواردات نسبيًا، ففي أوضاع طبيعية بين دولتي جوار تعدادهما معًا يفوق الـ
كبر بكثير مما هي عليه دون حتى أن تكون بينهما روابط لغوية مليونًا يفترض أن تكون هذه الأرقام أ

وثقافية وتاريخ مشترك.

عداء الثورة السودانية
بينما كان السودانيون يهتفون ضد العسكر والكيزان ولاحقًا ضد العسكر وحدهم، ظلت الصحف
ووسائــل الاعلام المصريــة والخــبراء الإستراتيجيــون المصريــون يتجــاهلون الشــق الخــاص بالعســكر في
هتافات ومطالبات الشا السوداني ويروجون مع شركائهم الإقليميين في الإمارات والسعودية بأنها

ثورة ضد الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين.

وبتعبير حيدر إبراهيم أحد أبرز المفكرين السودانيين “لم تظهر أي عاصمة عربية اهتمامها بما يحدث
في السودان ولم يحظ الشأن السوداني بما يستحقه من متابعة وتحليل موضوعي ولا أقول مساندة
أو دعم معنوي وتشجيع من وسائل الإعلام العربي ما عدا الاهتمام المتأخر من قناة الجزيرة مباشر

وهذا سببه النزاع الخليجي – الخليجي ونكاية بدولة الامارات والسعودية”.

في الأيـام الأولى للثـورة بـدت الـدول العربيـة مؤيـدة لنظـام البشـير وصـولاً للاعـتراف بـالأمر الواقـع مـع
يــة والتغيــير ير فقبيــل التوصــل لاتفــاق بين قــوى الحر انتصــار الثــورة عليــه بعزلــه، ووفقًــا لبعــض التقــار
ية والمجلس العسكري حاولت كل من الإمارات والسعودية التنسيق مع مصر في إطار رئاستها الدور
للاتحاد الإفريقي من أجل التأثير على قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، باتجاه كسب مزيد
مـــن الـــوقت لإضعـــاف القـــوة التفاوضيـــة للشـــا الســـوداني وتنظيمـــاته القويـــة، في مقابـــل المكـــون

العسكري ممثلاً في المجلس العسكري الانتقالي بقيادة البرهان.

بينما التقطت إثيوبيا (آبي أحمد) أطراف الصراع الداخلي السوداني وحاولت الوساطة بينهما مبكرًا،
بعد رعاية إثيوبيا للاتفاق السياسي بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري وإسهامها في صياغة
وثيقة الاتفاق والوثائق المكملة له وكذلك محاولاتها للضغط من أجل تضمين الحركات المسلحة في
ترتيبـــات المرحلـــة الانتقاليـــة ومحاولاتهـــا وضغوطهـــا مـــن أجـــل التعجيـــل ببـــدء الحـــوار بين الحكومـــة
الانتقالية والحركات المسلحة ودخولها كوسيط بين هذه الحركات، ازدادت المطالبات الشعبية لتقوية
العلاقــات بإثيوبيــا، بــل ويمكــن ملاحظــة التنصــل مــن عروبــة الســودان في العديــد مــن الخطابــات
الشعبوية السودانية، والمتابع للصفحات الإثيوبية الموجهة باللغة العربية يلحظ هذا التوجه الشعبوي

بقوة.
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السد والخطاب الشعبوي المتنامي
ية للعلاقة بين مصر والسودان كسد النهضة نجد خطابًا شعبويًا ينتشر في إحدى أهم القضايا المحور
عبر الصحافة السودانية متنصلاً من العمق العربي الإسلامي للسودان مثل صفحات أثيوبيا بالعربي،
وإذاعـة مسـتقبل أوروميـا ويغلـب علـى تعليقـات السـودانيين بهـذه الصـفحات خطاب ينكـر أي أضرار
للسد على السودان ويطالب بالوقوف مع إثيوبيا في حالة اندلاع مواجهة عسكرية باعتبار أن علاقات

البلدين أقوى، وهو أمر لا يؤيده إلا البُعد السياسي فقط.

كمـا يتصاعـد خطـاب شعبـوي مصري ضـد السـودانيين يمكـن ملاحظتـه في التعليقـات علـى صـفحات
الصحف الكبرى على فيسبوك في الموضوعات التي تتعلق بالسد والعلاقة مع السودان.

الأسوأ في تدهور هذه العلاقات تزايد مساحة الشعبوية لدى المجتمعين المصري
والسوداني والاستقطاب الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي

ورغم وجود بعض الأصوات العقلانية التي تناقش مخاوف السودانيين من الغرق والعطش وترى
ير التي شارك في إعدادها أحد أعضاء فريق التفاوض السوداني، أن تداعيات السد وفقًا لبعض التقار
ستكون “مُدمرة” على السودان، بدرجة تتجاوز تأثيراته المحتملة على مصر، فإن الخطابات الشعبوية

يتم ترويجها.

ــة في مصر تجــاه الســودان والســودانيين يغــذي هــذا حماقــات الســلطة وبعــض الحماقــات الشعبي
بـدءًا من تنفيـذ نظـام مبـارك مذبحـة مصـطفى محمـود في مواجهـة المتظـاهرين السـودانيين ووصـوله
بالعلاقــات إلى مــا يشبــه القطيعــة في التســعينيات وتطــبيق تــأشيرة دخــول علــى الســودانيين وتعطــل
يــة الــدخول والخروج والتنقــل والامتلاك)، وصــولاً لفــرض النظــام الحــاليّ يــات الأربعــة (حر اتفــاق الحر
كبر على حركة المصريين للسودان في إطار مواجهة جماعة الإخوان المسلمين كفرض الحصول قيود أ
على تصريح أمني، ثم القيود على الطلبة والمقيمين السودانيين في مصر في الحصول على الإقامات
وتجديدها واعتقال الشاب السوداني وليد عبد الرحمن في إطار تظاهرات  من سبتمبر التي دعا
إليها المقاول محمد علي وإجباره على الاعتراف تليفزيونيًا بأنه جاء للمشاركة في التظاهرات ضد النظام

في مصر وتدخل سفارة بلاده للإفراج عنه. 

يبقـى المشـترك الأقـوى حاليـا بين مصر والسـودان هـو الحكومـات العسـكرية الـتي تحكـم بكلا البلـدين
وإن كانت بحكم عسكري مباشر في مصر وشراكة هشة مع المدنيين في السودان خلال الأشهر الـ
ــا للوثيقــة السياســية وتحكــم أجهــزة الأمــن الأولى للحكــم مــن عمــر مجلــس الســيادة الانتقــالي وفقً
يــز دورهــا فيمــا تبقــى المكونــات يــات الأمــور مــع محاولــة تعز والمخــابرات وقــوات الــدعم السريــع في مجر
المدنية رهن هذه الأجهزة الأمنية والإرهاب وهو ما يفرض على الأقل تنسيقًا مشتركًا بين النظامين

في الجانب العسكري والأمني لا يعتقد أنه سيكون دون مقابل لكليهما.
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ــدى المجتمعين المصري والســوداني ــة ل ــد مساحــة الشعبوي ــدهور هــذه العلاقــات هــو تزاي الأســوأ في ت
والاســتقطاب الحــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــذي قــد يرســخ لشقــاق مجتمعــي واســع
ومساحـات كراهيـة عريضـة، ويقلـل مـن فـرص الأصـوات العقلانيـة في ترتيـب العلاقـات بين الـدولتين

على أهميتها لكليهما.
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